
“أنــا أرفــض”؛ حركــة لشبــاب درزيّ يرفــض
ية في إسرائيل الخدمة العسكر
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“أرفـض، وشعبـك سـيحميك”، شعـار يـراد بـه تـوفير الـدعم القـانوني والنفسي لكـلّ إسرائيلـي تخـامره
فكرة الردّ بـ “لا” حاسمة للخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي.

الحركة التي أسّسها عدد من شباب الدروز، في مارس ، ممّن يعتبرون أنفسهم ينتمون بشكل
كامل للشعب الفلسطيني، وتشكل جدار صد لممارسات السلطات الإسرائيلية ضد كل من يمتنع عن

أداء الخدمة العسكرية لسبب أو لآخر، بحسب شهادات متفرقة لبعض أعضاء الحركة.

ــة ي ــة تســتهدف الطائفــة الدرز وقــام شبــاب الحركــة، خلال الأســابيع الأخــيرة، بتنظيــم حملات توعوي
الحاملة للجنسية الإسرائيلية، الذين يقدر عددهم بحوالي  ألف، بخلاف سكان الدروز السوريين

في الأراضي المحتلة بالجولان، والذين لا يمتلك معظمهم سوى تصريحات للإقامة في إسرائيل.

 كــثر مــن وتهــدف المنظمــة إلى جمــع شمــل الفلســطينيين وإعــادة الانــدماج للــدورز، وتضــم اليــوم أ
متطوعًــا في كــل مــن إسرائيــل والضفــة الغربيــة، فيمــا تلقــت اتصــالات مــن حــوالي  شابًــا إسرائيليًــا
يـــودّون الإفلات مـــن الخدمـــة العســـكرية ومـــن الوحـــدات العســـكرية الاحتياطيـــة، أو ممّـــن لـــديهم

تحفظات من هذا النوع أو ذاك حيال التحاقه بالجيش الإسرائيلي ولو بشكل مؤقّت.
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أحــد المنخــرطين في الحركــة مــن شبــاب الــدروز الإسرائيلــي أشــار إلى أنّ الخدمــة العســكرية في الجيــش
الإسرائيلــي تفتــح الأبــواب أمــام المساعــدات في مجــال الدراســة والعمــل، غــير أنّ الــدروز ظلــوا في نســبة
كــبيرة منهــم فئــة مهمشــة، في الــوقت الــذي ينتمــي الســواد الأعظــم مــن العســكريين الــدروز إلى فرقــة

المشاة في الجيش الإسرائيلي.

وفي تفسير لأهداف الحركة، أوضحت “مايزن حمدان” البالغة من العمر  سنة، وهي فلسطينية
يــة، ومــن مــؤسسي الحركــة “نحــاول الحصــول علــى منــح دراســية لهــؤلاء الريفيــوزنيكس – الاســم درز
الـذي يطلـق علـى مـن يرفـض القيـام بالخدمـة العسـكرية -، هـي طريقـة لنقـول إننـا وإن رفضنـا أداء

الخدمة العسكرية فإن ذلك لا يعتبر نهاية العالم، يمكننا أن ندرس وأن نشتغل كما الجميع”.

وفي الغالب، لا يقدم هؤلاء “الريفيوزنيكس” أسباب رفضهم أداء الخدمة العسكرية بشكل صريح،
وذلــك لأســباب سياســية، لأنــه إن حــدث وصرحّ أحــدهم بالأســباب الحقيقيــة، فســيتم الــ بــه وراء
قضبــان الســجن، وفي المقابــل يقــع رفــض العديــد منهــم خلال اختبــار الأهليــة الذهنيــة للانضمــام إلى
الجيـش، وهـو رفـض يصـنف تحـت خانـة “ملـف ″، وفقًـا لعضـو مـن حركـة “أرفـض” طلـب أيضًـا

عدم الكشف عن هويته.

في ديسـمبر  و يونيـو  المـاضيين، حكـم علـى “سـيف أووار” و “عمـر سـعد” بالسـجن لمـدة
 يومًا قابلة للتجديد، في حال رفضهما أداء الخدمة العسكرية في إسرائيل، إلى حين حصولها على

إعفاء رسمي بحسب أحد شبان منظمة “أرفض”.

وإلى جانب الضغوط التي تمارسها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على أعضاء حركة “أرفض” يلقى
هؤلاء الشباب معارضة داخل مجموعة الدروز نفسها.

مايزن أضافت بهذا الخصوص، قائلة “بالنسبة للعديد من الناس، ليس من الطبيعي أن ترفض
الخدمة العسكرية وتعتبر نفسك فلسطينيًا إن كان ذلك داخل مجموعة الدروز أو في إسرائيل”.

وتابعت في محاولة توضيح كلماتها السابقة “نحن ننتمي إلى طائفة دينية يمتلك فيها رجال الدين
ســلطة كــبيرة، كمــا أن النــاس يخشــون الإفصــاح بمعــارضتهم للســياسة الإسرائيليــة أو للقــادة الــدروز،
فلقــد تعــرضّ أحــد الشبــاب للــضرب مــن يهــود في بلــدته لا لــشيء إلا لأنــه أبــدى رفضــه للانضمــام إلى

الجيش بشكل علني، فيما طرد آخر من البيت من قبل أهله للسبب ذاته”.

وفي ســياق متصــل قــال “ســامر عســقلي” عضــو في حركــة “أرفــض”، وأحــد المصــنّفين ضمــن “ملــف
”: “من الصعب أن تعود إلى البلدة وألا تجد الناس الذين كنت تتحدث معهم وأن تشعر أنك
مرفوض ومهمّش”، مشيرًا إلى أنه ومنذ انضمامه إلى الحركة “يسلط عليّ مجتمع الدروز ضغوطًا
كون كبيرة كي أغادرها، لم يعد الناس يتحدثون معي لأني لا أنتمي إلى القالب الذي من المفترض أن أ
عليـه أو أتنـاغم معـه، ولكـني أحـاول التحـدث معهـم، أرغـب في تـوعيتهم وفي تغيـير رأيهـم، أرغـب في أن

أثبت لهم أني لا أعمل ضدهم ولكن في صفهم”.

يعمــل “مــايزن” و”ســامر”، في الــوقت الراهــن، في منظمــة للمرافقــة النفســية تتكفــل بتقــديم الرعايــة



يفوزنيكس”، ممن أدوا الخدمة العسكرية وتوقفوا أو ممّن رفضوا أداءها منذ النفسية لشبان الـ “ر
البدايـة، وقـد أطلـق الشابـان دعـوات لمتطـوّعين من المختصين في الطـب النفسي لتشكيـل مجموعـات

دعم للشباب الرافض لأداء الخدمة العسكرية صلب الجيش الاسرائيلي.

وعلـى سبيـل الدعابـة، اعترفـت “مـايزن” أنهـا هـي نفسـها في حاجـة للمرافقـة النفسـية: “أتلقـى عـددًا
كبيرًا من المكالمات على هاتفي الجوال، والأمر سيان بالنسبة لوالدي سواء على هواتفهما الخاصة أو

الأرضي، وجميع تلك المحاولات تحاول إثنائي عن خوض ومتابعة هذه المعركة”.

حلــم الافلات مــن الخدمــة العســكرية لا يــراود جميــع شبــاب الــدروز، ففــي الــوقت الــذي يســعى فيــه
البعض منهم إلى تحقيقه، يفتخر البعض الآخر بالالتحاق بالجيش الإسرائيلي، وبأن يكون جزءًا منه.

يــارة القاعــدة ففــي العــاشر مــن ســبتمبر الجــاري، تلقــى عــدد مــن الممثلين الــدينيين للــدروز دعــوات لز
يز الروابط بين  قوات البحرية الإسرائيلية والطائفة الدرزية”، بحسب ما البحرية بحيفا من أجل “تعز

أفادت به القوات المسلحة الإسرائيلية.

ــدورهم الخــاص في صــلب قــوات ــدروز الإسرائيليين مشهــود ب ــان أنّ “الســكان ال وأضــاف نــص البي
الدفاع الإسرائيلية”، وليس ذلك فحسب وإنما قال أحد الضباط الدروز عقب انتهاء حفل استقبال

المدعوين الدرز، ويدعى “ثامر عوض” أنّ “خدمة وحماية الدولة الإسرائيلية واجب علينا”.
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